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قسمايمضوابرالجبلالىوطفلتهمازوبخنهبرفقةالذهاباحمداعزم

كان.الذهابكلورووفيالصباحفيانهالا.القديمبيتهمفيالصيفمن

لمقابلةوذهبلممالصنائعمدرسةلدخولطلباالصغرلاخيهيقدمانعليه

بربمفيبيتهامامتمتدفسبحةارضؤطعةمنهاس!ننابرر7قدكانثخص

ذلكمنالنهارانتهىاذاحتى.الفاكهةلصبناديقمص!نعلبناءالبراجنة

الغسالمةثمنمنالمستحقالقم!مظليدفع(،الثس!تاني"محلأتالىقصد

اشهر.منذشتر(ها4التي

بهمايلحقانعلىالمحطةالىطفلتهماوسميرةروجتهيوصلانفاضطر

ولكنهواحداوتوبيسالابالمحطةلكنولم.بيروتفيعملهانجازحال

الارضمنفسحةفوقجثموقد.ماحدالىبابهيرتفعوطويلكبير

.شوارعثلأثةامامهتنصبانيقةابنيةبيناساسيامركراتحتل

الطحينوسحب.الكتيرةوالشاحنات.الصاخبالدلالينسوقجهةمن

للمروريحتالون؟لذينوالمارة.بعيدةمسافةالىوخلفهافوقهاتنعقدالتي

ويبيعون..يقفزونوينادونالذينالخضروباعة.(لحمالينصقالاتبين

00والافراشالصناديقاممداسوسظ

وعرانيسالموربقشورمفروشكئيبطويلرصيفثانيةجهةومن

وشيوخشبانعليهايجلس..مبعثرةوعاليةواطئةوكراسواوراقهاالذرة

النارجيلةويدخنونالقهوةيشربون..0عاديةوغيرعاديةاوضاعفي

.شيءكلفيويثرثرون

السياراتفيهتندفجالريفوليداراماميمتدعريصثالثوشارع

تمؤجالحركةبانشعوريداخلبمااليهالناظرانالا..تهورفيوالحافلأت

...دمائهفي..فيه

بعدالشباكباراءاماميمقعدفبئ-الزوجةاسموهو-ليلىجلست

وقريبمريحلانهاختارتهوقد-الركابلقلة-عدةمقاعدفيتنقل!تان

فيجلستهياذابهاتحسالتيبالدوخةفيهتحسولاالشثاكمن

...خلفيمقعد

..الشباكمنالصغووجههايطلالمقعدعلىبجانبهاسميرةووقفت

..كالنحل..وهناكهناالمنتشردنالباعةعلىلتتفرج

تجاءكلنفسهالاحساستحستكادهيبل..حنوفيتحوطهاالامكانت

كل..بهتفكرماكلانبللذيذ!..دائعالهايبدوشيءكل...شيء

كاحلأم..رائعايبدووتفاصيلودكرياتصورمنفيخيالهايطوفما

الاطفلا.

الصغروجهها..سميرةصورةكانت..سميرةفيتحملقكانت

صفحةاليهاتعيدوالبراءةبالطيثةالطافحتانالجميلتانعيناها..المستدير

..اعواماربعةومضت..تروجتلقد..عمرهامنناصعةبيضاء

ولمشيءكلزواجهاطوىلقد..السعادةلغيرطعماخلالهاتذقلم

-"لآئهراس"

يرص--م

!ت%بهمض!صنث

-صهء
ثسررئركثس

..باقةدكرىالاالفقيرةعائلتهامععاشتهالذيالتعي!سكبماالماضيعد

.0واخروقتبين..فحسبتذكرها

هذاان.انقاذ(("عمليةلمجردلاحمدتخلصيلمانهاتماماتدركانهاالا

بهايقومقد...تجاريةعمليةمجردانه.السخفكلسخ!يفالهايبدو

الستينحدودفياوفالبمقاكاىوربما...المال"نحفئةيمتلكانمصحاناي

يكفيلاالتفشبرهدا؟ن؟هجميلةهياليستثم..نوترداماحد!او

لحظةكلفنيتحسيانها..العجيبةالحر؟رةبتلكالاتللأصهداليمدوحده

له؟ستخلصلماذا..السابقةاللحظةمناكمرلاحمدستخلصىانها

يقهر..لاشيئا..احمدضلأوعالىيربطهاالوفاءغيراخرشيئاهنالثان

تواضعفيامهجا،ت.لذيذا...رائعااحمدمنزواجهايومكانلكم

.كلبهامولهوانه..لاحمد..ليلىتريدانها-تردددونقالت،امهاالى

..الغريبمن.بحارهاحقوالجار..جيرانوهمالوله

لا..متمهلةقصيرةهناءةفيوغرقتليلىوجهعلىالغبطةوبدت

خدهافيشفتيهاوت!غرزصدرهاالىتضمهاسميرةعلىفمالتتنتهي

االناعمتانشفتاهاتعتثقوثبةمتطلقةمنشرحةوسميرة.النغرالصغير

وصحة..هدوءفيالكعكةبطرف

عيثيهوفيجرانفسهيجرشيحرجلالاوتوبيسمنتقدمقليلبعد

بحمدونفيسيمرالاوتوبيمركانادايسمالوقفثمشديدانوتعبقلق

باسفلليتعلقوانحنىالبابدرجةعلىاليمنىرجلهثبتذلكوبعد

رفعمنيتمكئانقبلمراتثلاثالدرجةبهاضغظثم.الاماميالمقعد

.الصعوداستطاعحتىثانيةمرةفعلوهكذا.اليسرىرجله

وكان-صادفهالذيالاولالمقعدوهوسليلىبجانبجلس..واخيرا

منهالةحولهتثيرالكثانوحاجباهالعطيمانوشارباهالهتورمالمربعانفه

الشاحبتانوعيناهالغائرتانوجنتاهبهتنطقمارغموالاحتراملهيثةا

وضعف.كاعجز

ثمصغيرةبحركةفنفضهفخذيهبينالاسودغنبازهفتكوم0.وجلس

والصدريرصة0العلياصدريتهجيبمنتمتدصفراءسلسملةبيدهتحسس

بيضاءوخلفيةبراقةزجاجيةبازرارمزررةسود(ءاماميةقطعتينعنعبارة

ابيض.وبريغطيهطويلبعنق"وتنتهيخفيفةحدبةالظهر!ولىترسم

وجهفييحملقواخذ..معيناشيئاتذكركمنفجماةالشيخواستدار

فوفىيداووضعتمقعدهافيليلىوتملفلت.حائرتينبعينينالركاب

وقد00سميرءشعرحنوفيمسحتثمارحبمجالالهلتفسحاخرى

..موثرةصغيرةمشاعرفيقليهاذاب

الاسودشعرهاتخفيانوبين..الابيضوشاحهاترفعانبينوهي

وجههاوكانلطيفءدافيبنورتشعانالعسليتانعيناهاكانتالجميل

انهااليهاللناظريخيلخنىحزينةمسحةعليه؟للبئبلونقليلاالشاحب

.آلحياةفيزاهدةيتيمةقاة



ينمطويلووجهممطو*تانشفتانلهكالقصبةيلويبوظةبائعومر

فيهاصغيرةعيون،اليهتحدقالصغ!برةفضبظرخووطبعضعفءن

الصغرةعربتهاجراسيقرعالاوقوبشىمنواقترب.وبوظةوطيبةبراءة

رناتمعليولف-ءلكافمهفيوكأن-معلوكطويلبصوتوينادي

وتجمعتالصغيرة(سارررفانبسطت.غرببةسمفاونيةالصاخبة(لاجراس

حاجةلا:تقولانتريدوكانمالذيذ..باهتتعبيرفبموجههاعلىالهناءة

..البوظةالىابي

حدجتثمالرقيقمتينشقتيهابيناطلانالصغرلسانهالبتوما

معانناروععينيهابينارتسموقدالقلبلهايقفزخبيعةبنطراتالبائع

فظهرتالمروسالاحمرانفسهوزممالطوبللسانهالبائعفمد.الطفولؤ

..الصمغ!برةضحكاثارتالتيالطويلةالصفراءا-نانه

لم!رساعةنصفالايبقولمالثامنةناهزتقدالساعةكانت

زجاجعلىوتلقيرائعبضياءالمدينةتغمرالشمسوكانت.السيارة

..شتىالوانذاتانوارا.نعكسنورمنكتلةالسيارة

(لحروكانصدرهايرهقبشيءدف!ةشعرتوقدوجههاليلىوادارت

دواعييغذى-الانتظاركانمهماسوالانتظار..الشديدةوالشمس

ملمالاماميةاما.حرةتزالماالخلفيةالمقاعدوكانت..نفسهافيالملل

في.لااماكنعدةالامنهايبق

بالمقعدتلتحمسمينةاحداهماامراتانثمةكانتلهاالمجاورالمقعدوفي

لتثرجسمهاطياتخلالهمنتبرزاتساعهرغمضيقايبدوفسطاناوترتدي

مختلفة.مشاعرالنفسفي

وكانوجههـارفيعفيقسطلمحبوسةكانتكانماطولعلىهزيلةوالثانجة

تنصتهذهوكانت.مهزورةطويلةاسنانم!هتبرزالجمجمةوجه3يبدو

كمامزعجبشكليرتفعوصوتهاانقطاعرلهونتثرثروهيالسمينةالمراةالى

.انسانكلاذنالىيصلانينبغيبحيثالبالغةالاهميةمنحديثهاانلو

فوقشيعحدوثينتطروكأنه:ارتيابفبماليهماينطرالشيخوكان

للناظريخيلفلقدالشعورهذامثليثركانمنظرهماانوالحق.العادة

هذهعبناوكانتالى!زيلةالمراةكفلتنهشتنقغىسوفالسمينةالمرأة؟ن

..الاحتمالهذامثلتبررانالخائفتانالاخيرة

صورةالقديمةوجههخطوطوبدت..حزينةاغفاءةالشيخوغفا

ذلكولبل.0شيءكلرغميعيشىانيريردانسانوصلأبةمزمنلتعب

صمت،فييتحركولسانهاجريحبعطفالشيختجاهتحسليلىجعلما

ولكن؟االنفسعزةتحركه..ويكد..يعملزالماهل؟يعيشكيفترى

كانفلقد.صيرةخدمةلهتقدمانتستطيعلو،شي!اعنهتعرفلوودت

القلب.الىقريباوصلابةدفمناليهيرمزمارغممحياء

قدكانالذيالسائقالىثم.الصغيرةساعتهاعلىنظرةليلىالقت

الكازوزيشربونالشبانمنمجموعمةمعجانباوانتحىالسيارةترك

...ويثرثرون

بقيممااكثريطولقدالمسيرموروبانالسائقجلوسفسرتولعلها

يديرهاوشبكتركبتيهاعلىسميرةفاقعدت،دقائقءنتر-الوقتمن

سهلة.وافكارتأملاتفيوغرقتخصرهاحول

الصغيرينحاجبيهافرفعتالشيخبوجودمرةلاولاحستالطفلةوكأن

عيناهاوالتمعت.رماديةطويلةلبادةفيغارقارهسهلمحتعئدمادهشمة

تفتحوهيالعلياصدريتهجيبالىيدهامدتوهدوءوبخفةجذابببريق

وجههاوانترق.0شيئاسحبتانبعدالاتطبقه!م!عيرةفتحةفمها

6"؟9لم9لم

:كبيرةكلولوةالصافي

..كبيرةساعة..ساعةشوفي..ماما-

الصيرةيدفيساعتهلمحعندماولكنه..منزعجاالشيخوافاق

اعادتهاءالامانبير.لذفيساذجتعبيرءنشفتاهوانفرجتعيناها.نسعت

عاليا:بصرهاترفحلاوهيوقالت.الدمباونبشرتهاتخضلتوقد(ليه

ماما...ياعيب..عيبس

لطيفة:هادئةابتسامةيبتسموهوالشيخلمحاجاب

بنت!لأ.بنتسعاد..سعادمثلتمامانتوالله..زغيرةيا-

شجعتوديعهاديءجوالىالمرءتحملالتيالشيخابتسامةو!ل

ثمامهاحصنفيالمستديرةبالكعهـةالقتفقدبهالتحرشعلىالصغيرة

واخذتامهابركتفامسهـتثموجهـالاايى،ماوادارتالشيخوببنبينهاوقفت

..مختلفةخطوطاترسمالمتورمالرجلانفعلىالاخرىبيدهاتضغظ

لبادتهالصغيرباصبعهاانتلممىتمتحاشىوكانت..عينيهوحولجفنيهعلى

...نسيءمخيفتحتهامنيخرجانفعلتهياذاتخافوكأنماالطويلة

تيدواللبادةتحتيزحفالذيالاشيبشعرهبيديهاتلمسوهيوكانت

فاخذ!ا.ابيضشعراقبلءنراتقدتكنلموكانماللغايةمندهشة

النضر.الصغرخدهافيالضخصبنثمؤت!بهغرزثمصدرهالىارشيخ

!إحلوةيا..زغيرهياس

اعتراص.0افيالصغيرةعلىلميبدشفتيهوضخامةلحيتهكتافةورغم

عجيبين.وذكاءبجرأةتنطقانكاتاعينيهاانبل

تضحك:ألاتجاهدوهيالشيخمنالطفلةتس!نتعيدانالاموحاولت

..ماماياعيب..عيب-

وجهه:علىالمتعةبدتوقددكبتيهءلىلىالطفلةاقعدالشيخانالا

اولمنلهاهفقلبيانوابنتيياوالله.0معيا.نركيها..لا-

...نطرة

شحوبهمارغم..بشدةتبرقانعميناهكانت..الصغيرةفيوحملق

وابتسم.خدهعلىتنحدرانتوشككبيرةدمعةانلليلبىخيلحنى

والاسف:بالحزنمشوبةابتسامة

سعادكانتريتيابس..دبهفيقديش..زغيرهيا..آه-

..؟البرازيلمنسعاد.نرجعراحمتى!ربياايه..معنا

الصغيرتينرجليهاتحرك.0متوثبةمنشرحةالطفلةكانتركبنيهفوق

طرفهاتمعىوعادتامهامنالكعكةاخذتثم..وهدوءصحةفي

..بالسعادةيطفحووجهها..الصغيرتينبشفتيها

..لسررهااغطيةتشترياننسيتانها؟لىليلىتنبهت..وفجأة

ولم.ماحدالىباليةقديمةالاغطيةاصبحتفلقد..احفدولرير

،بعيد(-كاسمهطويلالاقمشةسوقوهو-(،الطويلةسوق))يكن

الاوتوبشى.مسيرقبلالاغطيةلشراءالذ!ابفاعتزمت

من!تعودريعماللشيختركهااممعهاسميرهتاخذهل..ولكن

الذ!ابان.للطفلةسوءحدثأوعي!ابهااثناعالسيارةسارتربمايدري

يبدوولكنتأخذ!اانمنبدلااذن.بال!يدليستالعودةولكئباليد

..سمرهتحملانينب!غيثم..السوقوزحمةفالسيارات..صعباذلث

..الوقتمن"تسعثمةليتئ..والوقت

...اخرلىوافكإبىمشاعر.ندركهالاحتى..سعةفيرايهاواستقر

ققة:ابننسامةتبتسموهيالشببخالىفالضفتت



روحبينما..معكالبنتخلي..معروفعمالى..التنميخعمي-

..السوقعلىشوي

اساريرهفانبسطت.معا..0ومثيرابلرائعاللشيخالطلبوبدا

.0الصغرةحفيدتهاليهعادتويئمالطيفهادىءبنورعيناهوشعت

!..البرازيلمن

يجيب:بماذايدرولم

..نطرةاولمنالزغيرهحبيتانوبنتيياوالله.بنتييا..تكرمي-

!إسعادهالصغيرةبتشبهشواللهيا..زينهالاولادبنتيياهو

:تقولوهيابنتهاشعرليلىومسحت

عاقلة!معهكوني..عمومعخليكي0.سميره-

.الشارعابتلعها..ب!مرعةالادوبيستركتثم

احساسفجأةداخلهوكأنماالشيخعلىوجهبداانلبتماال!لقانيخر

غامض.بشسيء

-!**

القويةبذراعهحنوفيوأحاطهاركبتيهعلىالطفلةالشيخاجلس

..تحبهاالتيالاشياععنسألها..بيدهوجهالايهـغدغواخذالمطمئنة

غير..العلكةيبيعونابذينالفقراعالاولاد..الحافلأت0.السيارات

.."هالفقرنسوفي..هالزغرشوفي))منسئمتماسعانسمرهان

للتعببكحاجةلا:تقولانتريدوكئلهاخبيثتعبروجههامحلىفارتسم

وعادتحياءفيالضخمتينيديهمنافلتتثم؟هنسيءكلارىاني..

..الشيخعينافالتمعت!الاطفازلجميع..وتبتسمتتتفرجالنافدةالى

صمت:فيلسانهوتحرك

0..ابنتييا-

الجبينمرتفعالمحياوسيمالقامةطويلشابالمحطةبقربمرقليلبعد

يفتحبالاملتشعبابتسامةالصغروجههيطالعكهادئتانسوداوانعيناه

ينتابكالذيشعوربذلكاشبهلطيفشعوريرنتابكتراهواذقلبكلها

قديما.صديرقاتصادفعندما-غرلاللحظة-

-الناسمنمجموءكأبينمنميزته-الشابتلمحالصغيرةتكدولم.

عينيها:الىالفرحةقفزتوقدصرختحتى

...بابابابا....س

تعالان..وتصفقتلوحو(خذتدراعيهامدتالشباكخلألومن

ومال.الشابألىانظارهمصوبواالذينالركاباؤتباهفأثارت..خذفي

لسذاجة:فيوسألهاوجههايلامسوح!هكادحتىالصغيرةعلىالثيخ

..عمويانسو..شوس

..حولهاشيءوكلالشيخنعسيت..تسمعلمالطفلةولكن

..0بابا...بابا-

يبكي:انيوشككمنملأمحهاارتعشتوقدالسمينةالمراةوعلقت

الشيخ:تخاطبقالتثم؟االباباعرفتانت..نونويا-

.الحياةريمةالاولادعم؟واللهس

بوجههاوأشاحتسببالذلكتفهمفلمازدراءبنظرةرمقهاالشيخولكن

:تقولانتريردكأنهاافنعاضفي

!؟الخالقسبحان-

انثراقا:وجههاردادوقدالشابوأسرع

البابا!عمريا..بابا..بابا-

رأسهاتحركيديهاتمدوهيبيضاءكحمامةبيديها؟لصغوةفصفقت

..تطيرلوتود

الىقلإلملاوسحبهاالرقيقفسطانهابطرفامسكالشيخانغر

بيديها:والههااخذ!ابينماالداخل

؟هونانت..بابا-

؟،معنارايحمشانت..بابا-

(لاوتوبيسداخلعيناهبحثتانوبعدقليلارأسهالشابورفع

:فجأةملامحهتبدلت

مين؟معانت؟راحتوين؟!يرءياالأماوين..-

بحركةكفيهاوتقلبالصغرينبخديهاتغمزوهبمالطفلةجابت2و

ناعمة:لطيفة

!!بح..الماما-

ينبسانيشألمالرجلانغر..التسيخالىالطويلالشابونظر

ثاقبةمستقيمةنظراتتسددانالسوداوانعيناهكانت.شفةببنت

وفيالموقفتشرحالهؤيلةالمرأةفاندفعت.الكميفبنحاجيهتحتمن

ةدائمانوخوفترددعينيها

الشيخ.معالطفلةوتركت..شويةعالسوقراحت-

الىوينظروحنانحبفيبذر؟عهالفتاةيحوطوالشيخهداقالت

ينتظرخبيثق!منفراخهاتحميبذجاجةانسبهكان0ارتيابفيالشاب

عليها.للأنقضاضالفرحدة

منهيأخذانيريدانسانايدونيحولانصمموقديلدوكان

.سواهاحدملكليست.بالذاتالامغيابوفيالاوتوبيسفبمالطفلة

مخنوقةةتكونانالاابتابتسامةالشابوابتسم

..مواخنهلا..كيرمتشكر..عمو-

..الشابقالهمماواحداحرفايعيلاكلئهوبداالشيخيجبفلم

الطفلةوجذب."مواخذةلا":بلاهةفييقولوعلأم؟هيتشكرلماذا

الرقيقفسطانياوشمرركبتيهعلىفتدلتخصرهاحوليديهوشبكاليه

:تناديوهي..الصيرسروالهاظهرحتى

...معناطلأع...بابا-

قلبه.فيينغرزحادكنصليحسوهوالبابمتخطياالشابواسرع

ورغمهوطفلته..الطفلةليحتضنيذيهومدالشيخامامقليلاانحنىلقد

ةوقاليبتسمكانفقدوالشقاءبالانخذالاحساسه

نا..اليهوعينيهايديهارفعتقدالطفلةوكانت!والدهااناهو-

بخصرها..بيديهاتشبث..بهاتشبثالشيخانغر.0باباياخذني

فيليقعدهاورفعهاعادركبتيهعلىتزحفانحاولتكلمافكانتالصغر

جديد.منحضنه

يحسهانينبننهذاان.ابنتيهيولكن..غريباناهل-

.00برهانالىيحتاجلاشيءانه..احساسا

الطنواغلب.والرعبالمجدمنمزيجهومعنىالشابوجهوات!خذ

علىالتنسيخاصرلويفعلهانيعتزمالذيمايعلمكانمانفسههوانه

تعود..انبردولا..الامتعودفقدحالايةوعلى.الصغرةتسليمعدم

الشابواعاد..يجرولالماذا..الانالشيخيقاومانيجرولاولكنه

حاسم.شيءيحدثاندونوخجلتخادلفيالاولوضعهماالىدراعيه

قلبهمنيطلعبصوتفجأةالشيخقالثم

..المامابت!ماقليلبعدابنتيياوالله..الماما؟نتظريحبيبتييا-



الماما.تجاهعنكمسوؤلانابسوعفينيراسيعلىالباباهو

هذهمعنىالكبارحتىيفهملم:شيئاتفهملمالطفلةانويبدو

ب(مجردهيقضيةفيعدمهااوللمسؤوليةمكانواي.المسوولية

ليبدوالامرانبل.بنهمانفسهثالثشخصيزجانيمكئلاوطفلة

والتمعتالشابوجهفشحب0"النرفزة))يعر.بحيث(لوضوحمن

ابنتيهي:صمتفيلسانهتحركثمسامببريقعيناه

اباها؟لستانكيصدقلامن؟ابنتكليستانهايقولىمن..ولكئ

الشيخ؟معكانتاداالضيرهوورو(

لديه؟وديعةالطفلةأليست؟حقعلىهوأليس..الماماتجاهمسوول

...بعيدحدالىأشبههواننالحقيقيالطفلةب2لستافيلنفرض

تحدثانيمكنألا...الاممعخلافوعلىالحقيقيالابانيلنفرض

الطفلةعلىيحافظالشيخكاناذاتغضبوهل؟النوعهذامثلاشياء

!؟ابيهامنحتى

صبيانيةلافتراضاتانهـابل؟الافتراضاتلتلكمعىأي..ولكن

تسليمعدممنللمشيخغرضايولكئ.العاديالمبقولعنخارجة

هذءالافتراضاتكانتفاذا.السخفكلهذاسخصفايبدو.0غرض؟الطفلة

حدودفيلشيخبالنسبةكذلكهيفهلاليكبالنسبةساذجةتبدو

؟اواخلاصوحبطيبةعلىتدلانهاأمالسبعين

وهذاينسجملاحادارفيعاكان.السمينة.المرأةصوتافكادهوقطع

الضخم:البشريالكيان

لنسو؟..باباتعرخعمالطغلةسامعمثن..النسيخعميياانت-

؟اـفيهامتمسكبعدك

لهايكنلممعنىذاتمستترةنطرةالركابالىنظرتثمدلكقالت

...صتريدالذي(نطثرذلكبالطبع

فيتنطقالدهشةوكانتوالابنةالابعلىالعطفالركابادركوقد

الشيخيراقبونالآنكانوالقد.غيرلاموقتةدهشةانهاغر،عيونهم

وزجلاهامقعدهافيمستلقيةالهزيلةالمرأةوكانتكئيبصمتمي

جفناهاوكان.الاخرىعلىاحداهماضغطتوقرتصلبفيممدودتان

.بالاغماءيصابانيونسككمناطباقنصف"مطبقين

فيثانجةضحكتثمالخلفيالمقعدفيتجلسىكانتامرأةوضحكت

عنهاورفعتهالعشرينحدودميمتىوهورفيقهاادنعالىومالتحبت

الضحك.فيكلاهمااستعرقاثم

السمينة:زميلمتهااذنفيوهمستف!ةأفاقتقدالهزيلةالمراةوىتما

..محشوناو..خرفأنانوالظاهر-

:بحدةهذهوأجابت

؟إ..وبسمجنون-

عالىتدالابتسامةالآنيبتسموكانيضحككانالذي(لشاب-نهفىدم

مفاجئةبصورةفقالاللازممناكثربالنفسثقة

سامعممئى؟نت..الطفلةوالدهو..خواجه؟..عميا-

!؟الطفلةبتناديشو

علىمصراظلالش!بخانغير.وبرههاحمروقدجلسثمذلكقال

.بشي،يباليلاكمنالاضطراباثرلحليهيبدولمصمته

وتبكي"بابابابا))الصغيرتينبيديهاالشيخوتضربتبكيالطفلةكانت

ناللشاببداثمالعطفن1تثيرضنوسلتينبعينينابيهاالىوتنظربحرقة

الاحتفاشءلىمصمماالشيخكانفقد..الجم!منجدوىثمةجس

ناميسورهفيكانفماحالايةعلىولكخ.الامركلفمهما،لطفلة

..خذنيانبهعيونهاوتتعلق.نبكيوالطفلةكالتمثالالوقوفبواصل

موثرةمشاعروقلبهعينيهفيتحركت..التمثالتحركما:سعان

:حائرةابتسامةخيالمحياءعلى:طفا

..تمامجدكمثلهوطيب..رجل؟لشيخ..بابايا..تبكيلا-

..صوبكقاعداناها0.سكتي..ه

خدطعلىوطبع(لطريئةباناملهاوامسكالنتبئبجانبالشابوجلس

حن!و.فيوجههاغيدفوأخذصغيرةقبلة

ه!سسك....نساطرهانت..تبكيانتليتئ...ايه..ايهس

!؟الشاطرينجساو

بينماصدرها..عبوساجميلأالصغيرعابساوجهـهاانظلوالبكاء.عنفكفت

الىوينظرحذرفيبهايمسكالشجمخظلفقدذلكورغم.ويهبظ!لو

واشترىالشابفناد(ءحلوىبائعومر..وتمهلارتيابفيلشاب

موجهاقال..مبتسماالشيخالىالىتفتثمالبندقمنقطعةلمصغرة

الدخولفيمعهفثلولكنه"صغارملا،*ةالاطفال":الكلابمليه

تعيدنظرةاوواحدةكللمةءلىالحصولفياو،بسيظحديثميعه

وبعد..غامضشعوزيقلقهءانفلقد.واذصفاعالسكينهنفسهلى

قطعةبلسانهاتلوكالشيخركبتيعلىلطفورافوجدتالامعادتليل

علىالدشةففرشتخديهاويدغدغيلاعبهاجانبهاالىوالابلبندق

الشيخرأها.ولماوالعطفالمجدمنمزيجهوبمعنىعيناهاوالتمعت.جهها

رفعوعاليا..حلماعماقمننفسهينتزعوىئماباضطرابرأسهكرك

.شاكرةتتمتموهيصدرهااليلمالامفاخدتي!هـيهبينلصفيرة

يثرشيءوجههعلىيبدواوشفةببنتيفسانغرمنهذافعل

قدانسلفيالشيخكانعودتهسءنزوجها-.نسأكانتالاموحينما.لاهتمام

انه..احدعليهيلحظولم..الخلفيةالمقاعداحدفيوجلسددوء

..بكي

نبوهحر

(،الادابأ)مجعوعات
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